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النقود الإلكترونية 
اخـترعت النقـود فـي معـابد السـوماريين منـــذ نحــو 
خمسة آلاف عــام. ومنـذ ذلـك التـاريخ البعيـد وحتـى 
مطلـع السـبعينيات مـن القـرن الحـالي، ظلـت تــؤدي 
دورها التقليدي المعروف آوحدة وسيطة في التبادل 
والمحاسبة، ومعيــار للقيمـة، ومسـتودع للمدخـرات. 
ولكن أين هــذه النقـود التقليديـة فـي عـالم اليـوم؟ لقـد 
ــــة  اختفــت تمامــاً النقــود الســلعية ذات القيــم الذاتي
المستمدة من المعادن التي آانت تصنع منها، والنقود 
الورقية لم تعد لها الأهمية النســبية التـي حظيـت بـها 
في الماضي القريب، فهي لا تشكل الآن سوى نســبة 
قليلة من إجمالي النقـود المتداولـة فقـد أنتـج التطـور 
ــــات  التكنولوجــي الــهائل نقــوداً إلكترونيــة و بطاق
ــود القديمـة، ولـها  بلاستيكية تقوم بجميع وظائف النق
قدرة التعامل مع آلات السحب الإلكتروني المنتشـرة 
ــات الوقـود.  في الشوارع والمحلات التجارية ومحط
ــالم أجمـع. ولـم  وقد اتسع نطاق استخدامها ليشمل الع
تعد نقود عالم اليوم ذلك الشيء الذي يبحث عنــه فـي 
ـــل تكمــن فــي  ثنايـا الحاثيـات أو (تحـت البلاطـة) ب
الذاآرات الإلكترونيــة لأجـهزة الكمبيوتـر. ولـم تعـد 
البنوك في حاجة إلى الخزائن الضخمـة التـي يسـهر 
على حمايتها الحراس المدججون بالسلاح. بل بــاتت 
ــرائط ممغنطـة أو أسـطوانات  أموالها مخزنه على ش
ـــام الكوديــة والمفــاتيح  وتقـوم علـى حراسـتها الأرق
الشفرية السرية. ولا تستخدم في نقل النقود من مكان 
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لآخـر وسـائل النقـل البطيئـة، بـل أصبـح ذلـــك يتــم 
بسرعة الصوت عبر الشبكات الإلكترونية المنتشــرة 

في جميع أرجاء المعمورة. 
لقد ترتبت على ظهور النقود الإلكترونية نتائج بالغة 
الأهميـة: إذا تعـاظم حجـم المعـاملات التـي لـم تعـــد 
بالملايين أو المليارات فقط بــل بالتريليونـات أيضـاً. 
وازدادت حدة التقلبات في أسعار العملات والأوراق 
الماليــة والعقــارات والســلع الدوليــة. تحــدث هـــذه 
ــى مـدار السـاعة فـي الليـل  التقلبات في آل لحظة عل
والنهار، وتعرف تحرآات الأسعار في العالم آله في 
وقت واحد مع آل نبضــة مـن نبضـات أجـهزة البـث 
المسـموعة والمكتوبـة والمرئيـة. ومـن هـذه النتـــائج 
ـــاد المــالي  أيضـاً ظـهور اقتصـاد جديـد هـو الاقتص
 Real بجـانب الاقتصـاد الحقيقـي Financial Economy
Economy والمعروف منذ الأزل، وهو اقتصــاد يقـوم 
على إنتاج وتبادل سـلع وخدمـات حقيقيـة والوسـائل 
ــا الاقتصـاد المـالي فالجـانب  المالية المرتبطة بها. أم
ــه هدفـه المضاربـة علـى أوعيـة  الأعظم من معاملات
مصطنعة، ويعتمد علـى بنيـة أساسـية عاليـة التقنيـة 
ــالم آلـه. لـهذا الاقتصـاد تـأثير  وعلى سوق بحجم الع
ــى الاقتصـاد الحقيقـي فـهو المصـدر  بالغ الضرر عل

الرئيسي لحالة عدم الاستقرار. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

نقود الأرقام الكبيرة 
النقــود التــي فــي جيوبنــا ســواء آــانت ورقيـــة أم 
مسكوآات، هي نقود عفى عليها الزمن أو (موضــة) 
قديمة. ولم تعد تشكل سوى نسبة قليلة من المعروض 
ــاييس  النقـدي فـي العـالم المتقـدم. وأصبحـت أحـد مق
الماضي. أما نقود اليوم فهي نقــود تكنولوجيـة دائمـة 
الترحال لا تــهدأ وتسـير بسـرعة الصـوت وبكميـات 

آبيرة. 
ــأن الضـوء الفيزيـائي يخلـق  وآما يفترض آينشتين ب
مجالاً جديداً للكون، تخلــق نقـود اليـوم عالمـاً جديـداً 
مختلفاً في أي مكان تتجه إليه. ولــم تعـد النقـود ثابتـة 
ومحددة القيمة، وحقيقة مجردة، بل تغيرت إلى شـئ 
إلكتروني غير ثابت شديد التقلب. وليس لنقــود اليـوم 
مقـر حقيقـي ولكنـها توجـد حيـث يوجـد المتــاجرون 
ورجــال الأعمــال والبنــوك والسماســرة ومديــــرو 
ـــع النــهايات  الأمـوال والمـهنيون الذيـن يتعـاملون م
الطرفيـة فـــي العــالم الإلكــتروني مــن آــل حــدب 

وصوب. 
شبكة النقود 
تشبه الشبكة الإلكترونية للنقود شبكة الأعصــاب فـي 
المخ، وفي آل مرة تنقل نبضاتها مـن آمبيوتـر إلـى 
آخـر قـوة شـرائية آبـيرة أو صغـيرة لتبـادل الـــثروة 
ــاملين. وتتـم فـي  والأحلام والقوة .. بين ملايين المتع
شبكات مدينة نيويورك وحدها ١٫٩ تريليــون عمليـة 
ــرى عمليـات مماثلـة فـي طوآيـو ولنـدن  يومياً. وتج
وفرانكفـورت وشـيكاغو وهونـــج آونــج. و تمــرق 
المعاملات في آوابل تعبر المحيطـات أو تطـير فـي 
ــي، إلـى أي مكـان وفـي أي وقـت، ولا  الفضاء الكون
يوجد ما يحول بين بلوغها أهدافها المقصــودة طالمـا 
حملــت معــها مفــاتيح اخــتراق أجــهزة الكمبيوتـــر 

 .( Passwords)
البنوك المرآزية فقدت استقلاليتها 
بـالرغم مـن أن البنـوك المرآزيـة والحكومـات مـــن 
اللاعبين الكبــار فـي أسـواق التعـامل، ولكنـها فقـدت 
ــح نقـل مليـار دولار مـن  الكثير من استقلالها. وأصب
نيويورك إلى طوآيو أسـهل بكثـير مـن نقـل حمولـة 

عربة فاآهة من مدينة إلى أخرى. 
وأضحت جميع الأسواق العالمية مرتبطــة ببعضـها. 
ولا تسـتطيع ســـلطة مــا تقديــر حجــم المعــاملات. 
فأصحـاب المعاشـات فـي اليابـان يشـــترون ســندات 
ــة التـي هـي مجـرد صكـوك ديـون  الخزانة الأمريكي

وليست لها علاقة بالذهب. 
فرسان العالم الجديد 
لقد تغيرت مؤهلات العاملين في العالم الإلكـتروني،
ـــارد فخـلال السـتينيات آـان خريجـو جامعـات هارف
ــا يشـقون طرقـاً سـريعة إلـى أسـواق وبال وآولومبي
النقد والمال. ولكن هذه الأسواق ذاتها أصبحت اليوم
تحتاج إلى نوعيات جديدة من الخــبراء يطلـق عليـهم
"Quants". وهــم يجيــــدون التعـــامل مـــع الأرقـــام
ــة والسـوبر آمبيوتـر والـبرامج والمعادلات الرياضي
ـــي والنمـاذج، وخـبراء النظـم و المهندسـين وواضع

الإستراتيجيات الكمية. 
الاستثمار لم يعد ثابتاً 
تغير توظيف الأموال بدرجة آبيرة، وتغير الأسلوب
القديـم الجـامد الـذي آـان غالبـاً مـا يسـتهدف شـــراء
الأصول للاحتفاظ بها، إلى أســلوب التنقـل المسـتمر
من استثمار إلى آخر، وحصاد الأرباح من العمليات

القصيرة الأجل. 
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وتوجـد الآن مؤسسـات ينحصـر عملـها فـي إخطــار 
المتعاملين للتحول في الوقت المناسب مــن نـوع مـن 
ـــوع آخــر. ومثــل هــذه الخدمــات  الاسـتثمار إلـى ن
(Switching Services) هـي نتـائج طبيعيـة للاقتصـــاد 

المالي شديد التقلب.  
ولـم يعـد المتعـــاملون فــي أســواق الأوراق الماليــة 
ــرآات التـي  يأبهون آثيراً بالتعرف على أوضاع الش
يتعـاملون بأسـهمها أو دراسـة ميزانياتـها ونوعيــات 
إداراتها ... الخ بل أصبـح التعـامل بالأسـهم يخضـع 
لمعايير رياضية للتسعير والربحية، يتم على ضوئها 
التعامل بغــض النظـر عـن أداء الشـرآات. وهـو مـا 

جعل من السهل التنقل المستمر بين الأسهم. 

سهم يومياً. وبعض المؤسســات الكـبرى تتعـامل فـي 
أوعية تزيد قيمتها عن ٢ تريليون دولار سنوياً. وهو 
ما يعــادل أآـثر مـن ثلـث النـاتج المحلـي الأمريكـي. 
وفي بورصة شيكاغو يتم التعامل يومياً بحوالــي ٥٠ 
ـــة Options. آمــا  مليـار مـن عقـود العمليـات الخياري
ـــامل فــي بورصــة نيويــورك بســندات  يجـري التع
ــي  الخزانة الأمريكية، بما يعادل ١٥٠ مليار دولار ف

اليوم. 
ـــورك  وتسـتخدم مؤسسـة مورجـان سـتانلي فـي نيوي
نظاماً للكمبيوتر يسمى  Stanley` Taps فــائق السـرعة 
يمكنه تنفيذ تريليون عملية في الثانية الواحدة. ويمكن 
لأي شخص الاشتراك في نظام المعلومــات المـنزلي 
Prodigy المتصـل بـــالكمبيوتر الشــخصي فيســتطيع 
ــع أو شـراء أسـهم أو  آتابة شيك وطلب صرف أو بي
تحويل الأموال إلى أي جهة فـي العـالم، والحصـول 
ــة بأسـعار  على المعلومات المتعلق
الأوراق الماليـة وأســـعار الفــائدة 
وتحليـــلات الخـــــبراء. ونظــــام 
 Enhanced التليفــــون المعــــدل
Telephone يعطــــي مســـــتخدميه 
ـــراء المعــاملات  القـدرة علـى إج
المصرفية ودفع الفواتير والشراء 

من محلات الكتالوجات. 
ـــــتخدم الكمبيوتــــر  وعندمـــا تس
المــنزلي فــي شــراء شــئ مــــن 
ــــط  الســوبر مــارآت، فلســت فق
ترســـل رســـالة إلـــى الفضـــــاء 
ـــدم  الإلكـتروني، ولكنـك أيضـاً تق
ـــي الســوق.  معلومـة للكمبيوتـر ف
ــاج  ويترتب على هذه المعلومة إنت
ــاقلات  المزيد من السلع. وتقوم الن
والشاحنات بنقلها حتى يعاد مــلء 
الرفوف مرة أخـرى فـي السـوبر 
ــلع المباعـة.  مارآت لتعويض الس
وآــل مــرة تدخــل فيــــها عـــالم 
ـــار  الإلكـترون اللانـهائي، فـإن آث
أقدامك تســجل، وجميـع عمليـاتك 
فـي عـالم النقـود آبـيرة آـــانت أم 
صغيرة تخزن في قواعد البيانات 
ــــى مـــا فيـــها مـــن  وتضــاف إل

معلومات. 

ر والقرار 

اديون لسـوق المـال
ـــط. فــهو ـمك للمحي
: المـاء الأآســجين،
 مجــــهول. فـــهم لا
نبــــوء بـــالتغيرات
م النقود ومستقبلها.
لتي أحدثها التطـور

العاليـة للمعلومـــات
ـــــة، أصبــــح حمول
ــــــاً بالمعلومـــــات
مــاً.  وصــــار مـــن
ســـتفادة مـــن آـــل
ــــي وقـــت متاحــة ف
يزيـد مـــن صعوبــة
ـــات أنــها دائمــة وم
ة. ومن ثـم لا يوجـد
لإطالـــة التفكـــــير.
ب أن تتخذ فوراً فـي
إلا فإنـها ســـتكون -

 خاطئة.
 

تكاليف التكنولوجيا 
ــي الاقتصـاد المـالي مـن  ولا يأتي هذا التقدم الكبير ف

فـراغ، بـل بالإنفـاق الكثيـف علــى 
تطويـــــر تقنيـــــــات الاتصــــــال 
والمعلومات. فقد أنفقت المؤسسات 
التــي تعمــل فــي (وول ســتريت) 
وعددهـا نحـو ٣٠٠ مؤسسـة، مـــا 
يقـرب مـن ٣٫٤ مليـار دولار فـــي 
المتوســط خــلال العقــود الثلاثـــة 
الماضية لبناء ترسانات الكمبيوتــر 
عالية التقنية، وعلى البرامج وعلى 
الموصـلات فائقـة التوصيـل. وقـــد 
ـــدل ١٩%  تزايـد هـذا الإنفـاق بمع
خلال الثمانينات. وبلغ مجموع مـا 
أنفقتـه هـذه المؤسســـات فــي عــام 
١٩٩١ وحـده فـي هـذه المجـــالات 
٧٫٥ مليار دولار بنسبة ٢٠% من 
ـــا  إجمـالي إنفاقـهم. تتيـح تكنولوجي
التعامل الحالية لفريق لا يزيد عـن 
ــــة  عشــرين متعــاملاً إدارة محفظ
مالية تبلغ قيمتـها عشـرة مليـارات 
دولار في حيــن أن إدارة مثـل هـذا 
المبلـغ فـــي البنــوك آــان يتطلــب 

جهود آلاف من العاملين. 
وعندمـــا أدخـــل نظـــام التعــــامل 
ــي بورصـة  بالكمبيوتر لأول مرة ف
نيويورك عام ١٩٦٤ آــانت طاقـة 
تنفيـذ المعـاملات لا تزيـد عــن ١٠ 
ــــن دخـــل  مليــون ســهم يوميــاً م
الولايات المتحدة وفي عــام ١٩٩١ 
ــار  زاد حجم التعامل ليصل إلى ملي

البح
البحر  

ينتظر الاقتصــ
آمـا ينظـر الس
مصـدر الحيـاة
ولكــن حجمــه
يســتطيعون الت
الهائلة في خض
تلك التغيرات ا
التكنولوجي. 

القرار 
بسـبب الكثافـة 
المنقولـــة والم
الفضــــاء ملوث
آــالأرض تما
المســـتحيل الا
المعلومــات ال
قصـير. وممـا 
اسـتخدام المعل
التغير والحرآ

وقـــت آـــاف 
فالقرارات يج

عـالم النقـود و 
حتماً - قرارات
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 ٤
شبكات المعلومات المالية  
هنـاك العديـد مـــن الشــبكات الإلكترونيــة الإقليميــة 
والعالميـة وجميـع هـذه الشـبكات يمكنـــها الاتصــال 
ــة السـر الصحيحـة. وقـد  ببعضها، بمجرد إدخال آلم
أعطى هــذا النظـام الإلكـتروني العـالمي للكثـير مـن 
ــدرة هائلـة علـى التعـامل بكفـاءة وجنـي  المتعاملين ق
ــات علـى مـدار  الأرباح والوصول إلى أفضل الصفق
الســاعة. ويمكنــهم باســتخدام Super Dot الاتصـــال 
ــورك مـن أي  بالخبراء الأخصائيين في بورصة نيوي
 Cloliex ــى ظـهر الأرض. وباسـتخدام نظـام مكان عل

يمكن التعامل مع بورصة العقود في شيكاغو. 
وتوجد أنظمة مماثلــة فـي المراآـز الماليـة الكـبرى: 
 Cores في لندن و Foy & SEAQ في سويسرا و Soffex
ــو و Cats فـي تورنتـو. وجميـع هـذه النظـم  في طوآي
ــامل المباشـر فـي الأسـواق  تتيح للمشترآين فيها التع
الماليـة أو الحصـول علـى المعلومـــات أو المشــورة 
 "Expert System” الفنيـة آتلـــك التــي يقدمــها نظــام
ـــي عــن  لمسـتخدميه. أو الحصـول علـى تقريـر يوم
الأسواق والأحداث الاقتصادية العالمية التــي يتيحـها 
الاشتراك في نظام Frequency Economics مقـابل ١٥ 
ألف دولار سنوياً. ويطوف مدير هـذا النظـام جميـع 
ــالم لجمـع المعلومـات، وبواسـطة آمبيوتـر   أنحاء الع
صغير خاص يصحبه أينما اتجه يزود الكمبيوتر الأم 
في نيويورك برؤيته اليومية حول الأحداث العالميـة 
ــي الشـكل الـذي  حيث يتم توزيعها على المشترآين ف

يفضلونه (مكتوبة أو مرئية). 
المعلومات الأهم لمن يدفع أآثر 
ــرد. وبـالرغم مـن أن  لا تتاح جميع المعلومات لكل ف
آـل مـن يمتلـــك جــهاز آمبيوتــر شــخصي يمكنــه 
ــر مـن المعلومـات بالاتصـال  الحصول على قدر واف
ـــدة، فــإن الحصــول علــى  ولـو بشـبكة إقليميـة واح
التحليلات الخاصة والتنبــؤات لا يتـاح إلا لمـن يدفـع 

الاشتراآات المطلوبة. 
وهذا الأمر بالذات يعتبر من عيوب التقدم الهائل في 
ــن مفـاتيح  نظم المعلومات. فمن يمتلكون أآبر عدد م
الاتصال مع النظـم والشـبكات هـم أآـثر المتعـاملين 
قـدرة علـى اقتنـاص الفـرص فـي أي وقـت، فبعــض 
ــات ناجحـة حتـى بعـد  المتعاملين يمكنهم إجراء صفق
سـاعات العمـل الرسـمي للأسـواق أو قبـل افتتاحـــها 

باستخدام العمليات المبرمجة. 
ريادة رويتر 
ــال  تعتـبر وآالـة رويـتر Reuter هـي الرائـدة فـي مج
المعلومـات الماليـة حيـــث بــدأت باســتخدام الحمــام 
ــن مدينتـي أخـن  الزاجل في نقل المعلومات المالية بي
وبروآسل عام ١٨٤٩. وهي أول مــن اخـترع نظـام 
التعامل الإلكتروني في بورصـة لنـدن عـام ١٩٧٣. 
ــي إتاحـة فـرص الكسـب لمـن  ويعزي إليها الفضل ف
يمتلكـــون نهاياتـــها الطرفيـــة Monitors بشاشــــاتها 
الخضراء أو الزرقاء التي تعمــل مـن خـلال خطـوط 
التليفونات. وفي عام ١٩٨١ ابتدعــت نظـام التعـامل 
المباشر الذي يتيح للمشترآين إجــراء عمليـات البيـع 
ـــــف الأســــواق  والشـــراء والاســـتثمار فـــي مختل
ــمح  والمجـالات. ثـم تـم تطويـر هـذا النظـام لكـي يس
بالاتصال مع أربعة متعاملين في وقت واحد.  ولهذه 
المؤسسة نحو ٢٠ ألف شاشة منتشرة في ١٢٠ دولة 
آما تستخدم ١٤٠٠ مراسل يجمعون المعلومات مــن 
شتى أنحاء العالم. ومن بين مستخدمي شــبكة رويـتر 
نحـو عشـرة آلاف مشـترك لديـــهم نــهايات طرفيــة 
صغـيرة للجيـب يمكنـها اســـتقبال المعلومــات علــى 
ــو علـى شاشـات صغـيرة. ويجـري  موجة FM للرادي
الآن تطويـــر نظـــام جديـــد أآـــثر تعقيـــداً يــــزود 
ــلات  المستخدمين بالرسوم والأشكال البيانية و التحلي
التي تبث من الكمبيوتر الرئيسي في نيويــورك عـبر 
الأقمار الصناعية.   والنهايات الطرفية لرويــتر عـن 

مليون عملية يومياً. 
 

الدولار أصبح عديم الوزن 
بات الدولار في مهب الريح ولا يستند إلى شئ ثابت 
ــس نيكسـون باتخـاذ قـراره  معروف منذ أن قام الرئي
الخطـير بقطـع الصلـة بيـن الـدولار والذهـــب. تلــك 
الصلة التي ترجع إلى عام ١٩٣٤، حيث ظلت أوقية 
الذهـب تعـادل ٣٥ دولاراً أمريكيـــاً حتــى يــوم ١٥ 
ــرار المذآـور غلـق  أغسطس ١٩٧١. آما تضمن الق
ــب الأمريكيـة التـي آـانت تسـمح لحـائزي  نافذة الذه
الدولار خارج أمريكا باستبدال ما فــي حوزتـهم مـن 
البنكنـوت بـالذهب بذلـك السـعر الثـابت. ومنـذ ذلـــك 
التاريخ أيضاً تقوضت بصفة رسمية اتفاقية (بريتون 
وودز) التي آــان صنـدوق النقـد الدولـي قـد توصـل 
ــاق مـع جميـع الـدول الأعضـاء منـذ عـام  إليها بالاتف
ـــبة  ١٩٤٤ لتثبيــت أســعار صــرف عملاتــها بالنس
ــعار  للدولار والذهب. ولم يكن يسمح بتقلب هذه الأس
إلا فـي حـــدود هــامش لا يزيــد عــن ١% صعــوداً 
ــن الذهـب  وهبوطاً. ولهذا فقد أدى فصل الدولار - ع
وهـو العمـود الفقـري لاتفاقيــة (بريتــو وودز) إلــى 
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انهيار تلك الاتفاقية أيضاً، وتحول نظام النقد الدولــي 
إلـى مرحلـة جديـدة هـــي مرحلــة أســعار الصــرف 
العائمة. أو آما وصفها المستشار الألمــاني هيلمـوت 
آول (مرحلة اللا نظام). وفي ظـل التعويـم تعـرض 
سعر صرف الـدولار لسلسـة مـن الانخفاضـات مـع 
بعض العملات العالمية الأخرى بسبب تناقص الثقــة 
ــي عـام  في الدولار غير القابل للتحويل إلى ذهب. فف
١٩٧٦ قدر حجم الدولارات خارج الولايات المتحدة 
بنحـو ٣٠٠ مليـار دولار، وفـي نفـس الوقـــت آــان 
الغطاء الذهبي للنقـد الأمريكـي المصـدر لا يتجـاوز 

١٤ مليار دولار أي بنسبة ١ : ٢٢ .. 
إن اختفـاء الـدولار الذهبـي الثـابت القيمـــة وظــهور 
دولار جديد عائم هو سبب تــأليف هـذا الكتـاب. ولـم 
يكن هذا الاختفاء قـاصراً علـى الـدولار بـل بانتـهاء 

ترتيبــات (بريتــون وودز) أصبحـــت 
جميــع العمــــلات الدوليـــة عمـــلات 
ــع  إلكترونيـة تتغـير أسـعار صرفـها م

نبضات أجهزة الكمبيوتر. 
وقد أدي نظام التعويم وتقلباتــه الحـادة 
إلــى الــتزايد الــــهائل فـــي عمليـــات 
ـــــى أصبــــح حجــــم  المضاربـــة حت
ــاهز ٨٠٠ مليـار  المعاملات اليومية ين
دولار. وأصبحـــت رقابـــة البنـــــوك 
المرآزية على حجم النقود غير فعالة. 
ـــــوك  ولـــو  اجتمـــع  محـــافظوا البن
ـــاً فإنــهم لا يســتطيعون  المرآزيـة مع
ــى مـا يزيـد قليـلاً عـن  السيطرة إلا عل
١٤ مليار دولار فقط من هذا التعامل. 
ــم  وليـت الأمـر يقتصـر علـى ذلـك الك
الــهائل مــن المعــاملات بــل هنــــاك 
السرعة الفائقة التي تنتقل بها الأمــوال 
بين مختلف الأسواق. فـالدولارات قـد 
ــن نيويـورك إلـى  تسافر في الصباح م
لندن لتتحول إلى مارآات ألمانية وبعد 
قليل تسافر إلى شــيكاغو لتتحـول إلـى 
عقود خيارية Options وآل ذلك خــلال 
فــترة مــا قبــل الظــهيرة وتتــم هـــذه 

التـي ســـادت فيــها أســعار فــائدة مرتفعــة وجــهوا 
استثماراتهم إلى التعامل فــي الأسـواق الماليـة. بينمـا 
على العكس اتجهت الاستثمارات في دول انخفضــت 
فيـها أسـعار الفـائدة آألمانيـا واليابـــان إلــى الإنتــاج 

الحقيقي. 

استقرار عالم
هناك بعــض الح
مـن خلالـها الحــ
الخطـيرة وحالـة
في الاقتصاد الم
١- إعـــادة الاس
صــرف الــدولا
زئبقياً. لأن التقل
بالاقتصــاد الحق

العالمية. 
٢- الحد من تقلب
لزيادة الإنتاج وا
٣- الحد من تقلب
أسواق الأوراق 
التعــامل فــي ا
آـــالعقود الآجلـ
ــ وفـرض ضرائ
الأســـهم (بـــال
الضرائب من ع
الاقتصاد الإلكتروني وغاية الشبكات  
ـــي أســعار  مـن الطريـف أن يعـزي الـهبوط الحـاد ف
الأسهم في بورصة نيويورك يوم الاثنين الأسود في 
١٩ أآتوبر ١٩٨٧ إلى التقدم الكبير في تكنولوجيات 
ـــطة أجــهزة الكمبيوتــر مــع  التعـامل المباشـر بواس
ــى ٦٠٠ مليـون  السوق. ففي ذلك اليوم تم التعامل عل
سهم في بورصة نيويورك وحدها بمعدل ٩٠ مليون 
ـــ  سـهم فـي السـاعة. وانخفـض (مؤشـر داوجونـز) ب
٥٠٨ نقطــة بمعـــدل ٢٢٫٦%. 
وبلغ حجم الخسائر الناجمة عــن 
انخفـاض الأسـعار ٥٠٠ مليــار 
ــة آـل  دولار. وهو ما يعادل قيم
شئ له قيمة مادية في الولايـات 

المتحدة. 
وانخفضت في نفس اليوم أسعار 
ــــو ولنـــدن  الأســهم فــي طوآي
وباريس وأمستردام وغيرها من 
ـــهيار  الأسـواق. ونقلـت أنبـاء ان
ـــرعة التــي  الأسـعار بنفـس الس
نقلـت بـها أنبـاء انفجـار مكـــوك 
الفضاء (تشالنجر) خــلال غابـة 
الاتصـالات الكثيفـة التـي تربــط 
العالم والجدير بالملاحظة أن ما 
حدث في ذلك اليـوم الأسـود لـم 
يكن متوقعاً علــى الإطـلاق آمـا 
لم يكن مسبوقاً بأية ظواهر غير 
عادية، آما أن عام ١٩٨٨ آــان 
عامــاً عاديــاً أيضــاً. بدليـــل أن 
السوق قد اسـتردت مـا خسـرته 

خلال فترة زمنية وجيزة. 

 غير مستقر
لـول التـي يمكـن
ـد مــن التقلبــات
 عـدم الاســتقرار

الي منها: 
ـــــتقرار لســــعر
ـــح ر الــذي أصب
ب يلحق الضــرر
يقــــي والتجـــارة

ات أسعار الفائدة
لدخول الحقيقية.
ات الأســعار فـي
المالية والحد من
لأوعيــة المشـــتقة
ـــــة، ــة والخياري
ـب علــى ملكيــة
رغم ممـــا لـــــهذه

يوب). 
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العمليات بسرعة الصوت. 
ـــعار  وفـي الاقتصـاد المـالي تلعـب أس
الفائدة دوراً محورياً، لأن المستثمرين 
لا يقبلون عادة عوائد عن استثماراتهم 
في الاقتصاد الحقيقي تقل عن العوائــد 
المتاحة فــي الاقتصـاد المـالي. ولذلـك 
فقد لوحــظ أن المسـتثمرين فـي الـدول 
المعاملات المشتقة 
ــــم  يتــم جــانب آبــير مــن حج
ــى العقـود  المعاملات اليومية عل
الآجلة المتعلقة بالسلع الدولية أو 
العمـــلات أو الأوراق الماليـــــة 
وهي معاملات وهمية ليــس لـها 
وجـود علـــى أرض الواقــع ولا 

ـــي الموازيــن ٤- تقليـل العجـز ف
التجاريــــة الدوليــــة وتشـــــجيع
الاستثمار طويل الأجل بــدلاً مـن
النظـرة الآنيـة القصـــيرة الأجــل
التـي أدت إلـى هيمنـة الاقتصـــاد
المالي على الاقتصاد الحقيقي. 
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يشترط فيها تسليم أو تســلم فعلـي للأوعيـة موضـوع 
هذه العقود.، ويزيد حجــم العمليـات القائمـة الخاصـة 

بهذه العقود على ٣ تريليون دولار. 
وهنــاك معــاملات مشــــتقة لا هـــدف لـــها ســـوى 
المضاربـة. فعلـى سـبيل المثـال يمكـن شـراء عقــود 
خيارية تتيح للمشتري شراء أو بيــع عـدد محـدد مـن 
الأسهم بسعر معين سلفاً على أن يتم ذلك خلال فــترة 
زمنية محددة، وعند حلول تــاريخ تنفيـذ هـذه العقـود 
تصفـى ويكـون أحـد طرفـي التعـاقد رابحـاً والآخــر 
خاسراً. وتحصد الأرباح أو تدفع الخســائر بـدون أن 
ــة المتعـامل  يصحب ذلك عمليات انتقال فعلي للأوعي
عليها مع البائعين إلى المشترين. ويبلغ حجم التعامل 
ــة فـي بورصـة شـيكاغو وحدهـا  على العقود الخياري
١٧٠ مليار دولار يومياً. ولـم تكـن هـذه المعـاملات 
معروفة قبل عام ١٩٧٣، ويوجد نحو ٢٠٠ نوع من 

أنواع هذه العقود. 
 

الانتشار الشبكي 
ــي فـي السـتينيات شـبكة أمريكيـة  اخترع عالم أمريك
ـــا بيــن مراآــز  داخليـة Internet للمعلومـات تربـط م
البحوث والعلماء داخل الولايات المتحدة. وأصبحــت 
ــط الآن  هـذه الشـبكة ذاتـها باتسـاع العـالم آلـه وترتب
بأآثر من ٢٠٠ شبكة إقليمية في ٣٥ دولة، ويسـتفيد 
مـــن معلوماتـــها العلمـــاء والأســـاتذة والبــــاحثون 
ـــة الكــبرى فــي  والطـلاب. وترتبـط الحاسـبات الآلي
ــن  أمريكا بنحو ٣٧٠ ألف آمبيوتر يستخدمها أآثر م
ثلاثة ملاييــن مسـتخدم فـي معظـم دول العـالم. وآـل 
 Data Pakets ــة شهر يتم تبادل ٣٫٢ مليار حزمة رقمي
بيـن المسـتخدمين. ومعظـم أجـــهزة الشــبكة يمكنــها 
إرسال ٢ مليون بايت (يتكون آل حرف أو رقم مــن 
٨ بـايت) فـي الثانيـة بينمـا بعـض الأجـهزة الكبــيرة 
ـــة. والســرعة  يمكنـها إرسـال مليـار بـايت فـي الثاني
ــذه المعلومـات هـي نصـف سـرعة  المتوسطة لنقل ه

الصوت. 
ـــطة  ويتـم الاتصـال بيـن الشـبكات الدوليـة إمـا بواس
ــة، أو بـالبث  الكالات المصنوعة من الألياف البصري
الفضـائي عـبر الأقمـار الصناعيـة. وتتولــى بعــض 
ـــا تتولــى  أجـهزة الكمبيوتـر الإرسـال (Servers) بينم
ــات  أجهزة أخرى الاستقبال (Hosts). وترسل المعلوم

 ."Envelops” مجزأة فيما يشبه المظاريف
شبكات البنوك  
ـــبكات الإلكترونيــة المحليــة للبنــوك  يتـم خـلال الش
الأمريكيـة تبـادل معـاملات تزيـد قيمتـــها عــن ٢٫١ 
تريليون دولار في اليوم الواحــد بيـن ١٤ ألـف بنـك. 
ــة  ويتجه التطور في زيادة آثافة المعاملات المصرفي
مــن مرحلــــة الملاييـــن (Megabyte) إلـــى مرحلـــة 

المليارات (Gigabyte) في الثانية الواحدة. 
ـــام (الماســتر آــارد)  ويسـتطيع المتعـاملون مـع نظ
التعـامل مـع ٨٠ ألـف نـافذة إلكترونيـة منتشـرة فــي 
الولايات المتحدة. وتتولى آاميرات الفيديــو تصويـر 
ــي تجـرى مقاصتـها بيـن البنـوك  ملايين الشبكات الت
ــالم  بألوانها الطبيعية بسرعة فائقة. وعلى مستوى الع
ــــازل)  آلـــه تتولـــى شـــبكة ”Swift" ومرآزهـــا (ب
ـــن البنــوك  بسويسـرا، إجـراء التحويـلات الماليـة بي
المشـترآة فيـها فـي منـاطق عديـدة مـن العـــالم. ولا 
ــوال، فقـد أصبـح فـي  يقتصر الأمر على تحويل الأم
الإمكــان أيضــاً الحصــول علــى الائتمــان بطـــرق 
أوتوماتيكيـة ببطاقـــات الائتمــان المتنوعــة المزايــا 
والاسـتخدامات. وتوجــد الآن شــرآات متخصصــة 
مهمتــها تقويــم Rating الجــدارة الائتمانيــة للأفـــراد 
ــالحصول  والأسر. ويبيعون قوائم بأسماء الجديرين ب
ـــروض والتســهيلات الائتمانيــة، و يمكــن  علـى الق
ــــروض أو البطاقـــات  لــهؤلاء الحصــول علــى الق
الائتمانيـة بمجـرد طلبـــها. ويمكــن بنفــس الطريقــة 
الحصـول علـى قـروض لشـراء سـيارة بعـد مكالمــة 
هاتفية مع مرآز الكمبيوتــر فـي (جـنرال موتـورز). 
والكمبيوتر هو الذي يقرر وحده منح هذا القرض أو 
رفضه بدون تدخل بشـري بعـد الرجـوع إلـى قوائـم 

الجديرين بالحصول على القروض. 
مخاطر العالم الإلكتروني 
بالرغم من التقدم المذهل في تكنولوجيـا نقـل وحفـظ 
ـــلا يوجــد ضمــان مؤآــد ضــد  وتشـغيل البيانـات ف
ــن حيـن وآخـر. وتنقسـم هـذه  الأخطار التي تحدث بي
الأخطـار إلـى نوعيـن مـن حيـث المصـــدر. فــهناك 
مخـاطر يدخـل فيـــها العــامل البشــري، أي أخطــاء 
ــدث فـي  مستخدمي الأجهزة، فعلى سبيل المثال ما ح
عام ١٩٩٢ في مؤسسة سالمون إخوان حينما أعطى 
ــع أسـهم قيمتـها  أحد المتعاملين في المؤسسة أمراً ببي
ــأ، وآـان المفـروض بيـع ١١  مائة مليون دولار خط
مليون فقط. وفي ذلك اليوم انخفض مؤشر داوجونــز 

بـ ١٦ نقطة. 
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ــة  أمـا الخطـر الداهـم فـهي الفيروسـات Viruses القاتل
التي يمكن أن تتعرض لها الشبكات. وهي عبارة عن 
برامــج يســتهدف بعضــها ســرقة مــا فــي ذاآـــرة 
الكمبيوتر والبعض الأخر له القدرة على إلغاء ما في 
ـــي عــام  الذاآـرة مـن بيانـات وهـي أشـد خطـراً. وف
ـــد  ١٩٩١ أعلنــت ثلاثــة شــرآات أمريكيــة أنــها ق
ـــبر ١٩٨١  تعرضـت لـهجوم فيرسـي. فـي ٢١ نوفم
ــــر فـــي فـــرع  حــدث خلــل فــي برنــامج الكمبيوت
ــى  (الاحتيـاطي الفيدرالـي) فـي نيويـورك الـذي يتول
تبادل الأموال بين البنوك الأمريكية بواقع ١٥٠ ألف 
ــر  عملية في الدقيقة الواحدة. ومن خلال هذا الكمبيوت
أيضاً يقوم (سيتي بنك) بعلميات مقاصة لشيكات تبلغ 
ــة الواحـدة.  قيمتها الإجمالية ٥٠ مليار دولار في الليل
ونجم عن ذلك الخلل عجـز الكمبيوتـر عـن اسـتقبال 
ـــالغ  الأمـوال الـواردة للفـرع مـع القيـام بإرسـال المب
ـــي وقــت  الصـادرة.  و لـم يتـم اآتشـاف الخلـل إلا ف
متأخر مــن الليـل بعـد أن تمخـض الخلـل عـن عجـز 
قـدره ٢٣ مليـار دولار فـي مـوارد الفـرع، اضطـــر 
لاقتراضها لمدة ليلة واحدة، وآلفة ذلــك ٣٫١ مليـون 

دولار آفائدة على ذلك المبلغ. 
وآثيرا ما تحدث عمليات اخــتراق إلكـتروني للنوافـذ 
الإلكترونيـة للبنـوك. ولكـن البنـوك غالبـا مـا تتســتر 

على ذلك ولا تنشر عنه شيئا. 

القراصنة. ومن الطريف أن بعض القراصنـة الذيـن 
تــاب االله عليــهم قــاموا بتأســيس شــرآة لمســـاعدة 
الآخرين على حماية أجهزتهم ضــد عمليـات السـطو 
والاختراق. وآانوا فيما سبق يعرفـون باسـم "آتيبـة 

القيامة". 
 

الأنظمة الاحتياطية المساندة 
ــاطر الاخـتراق الفيروسـي وغيرهـا مـن   لتفادي مخ
المخاطر الأخــرى تلجـأ الشـبكات الهامـة إلـى إنتـاج 
نسخ احتياطية متجددة من موجودات قواعــد بياناتـها 
وترسلها إلى قواعد بيانات احتياطية في أماآن بعيدة 
ــــة آـــالزلازل أو  لتفــادي نتــائج الكــوارث الطبيعي

الفيضانات أو الأعاصير والأعطال وغيرها. 
ولهذا تحرص شــبكة الاحتيـاطي الفيدرالـي الخاصـة 
ــال  بالجهاز المصرفي الاتحادي (Fedwire) على إرس
نسخ مجددة من قـاعدة بياناتـها إلـى موقـع آخـر فـي 
نيويـورك. وهنـاك أآـثر مـن ١٣ نظامـاً آبـيراً لنقــل 
الأموال حــول العـالم تنقـل مـا مجموعـه ٣ تريليـون 
دولار يوميـاً ولمعظـــم هــذه النظــم قواعــد بيانــات 
احتياطية. وبالرغم من أن المرآز الرئيســي (لسـيتي 
بنك) في نيويورك، فان مرآز الكمبيوتر الذي يتولى 
ـــون مشــترك فــي بطاقاتــه  تنفيـذ معـاملات ٢٥ ملي

الائتمانية يقع في جنوب داآوتا. 
وقــد زادت أنظمــة الظــل الاحتياطيــة مــن تعقيــــد 
ــــل  الشــبكات مــن مخــاطر الســطو عليــها مــن قب
التكلفة الاجتماعية للتقدم الإلكتروني  
أصبـح العـالم قريـة إلكترونيـــة محكمــة الأتصــال، 
وتتولى أجهزة الكمبيوتر نقـل المعلومـات والأمـوال 
ــترق الحـدود السياسـية علـى مـدار السـاعة.  التي تخ
ــؤد هـذا التطـور إلا إلـى تراجـع فـي القيـم  ولكن لم ي
وتفاقم عدم الاستقرار وتزايد الحروب والصراعات، 
ــرعة  العرقيـة والاقتصاديـة والتجاريـة. لـم تخـل الس
ـــل المعلومــات مــن ســلبيات. فــالبث  الفائقـة فـي نق
ـــى  التليفزيونـي يجتـاز الحـدود المكانيـة ويتعـدى عل
ــي الأسـعار  البرامج المحلية ونقل التقلبات السريعة ف
ــار  يؤدي إلى اتخاذ قرارات لم تكتمل. وبجانب الأخب
الصحيحـة تنقـل أيضـاً الأخبـار الكاذبـة والإشــاعات 
الوهمية أو المغرضة. وآــل آمبيوتـر فـي أي مكـان 
ــة يمكنـه إرسـال معلومـات فـي  في القرية الإلكتروني
جميـع الاتجاهـات. ويمكـن أن تتخـذ تأسيســـاً عليــها 
ـــتخدمي النــهايات الطرفيــة أينمــا  قـرارات مـن مس
ــح واضعـوا السياسـات عـاجزين عـن  وجدوا. وأصب
آبح جماح الاقتصاد المـالي الـذي تتسـع الـهوة بينـه 

وبين الاقتصاد الحقيقي بسرعة قاهرة. 
خلاصة الخلاصة 
ماتت النقود التقليدية التي عرفها الإنسان منذ خمســة 
آلاف عـام أو أآـثر. واختنقـت النقـــود الســلعية مــن 
الوجود. وأصبحت النقـود التـي فـي جيوبنـا موضـة 
قديمـه. وانقضـــى عصــر النقــود المســتقرة القيمــة 
بصـدور قـرار الرئيـس الأمريكـي نيكسـون فــي ١٥ 
أغسطس ١٩٧١، الذي فصـل العلاقـة بيـن الـدولار 
ــة الذهـب تعـادل ٣٥ دولاراً.  والذهب حيث آان أوقي
وأغلقت إلى غير رجعة نافذة الذهــب التـي آـان يتـم 
ــا  مـن خلالـها للحـائزين علـى الـدولار خـارج أمريك
تحويله إلى ذهب، وتقوضت أرآان اتفاقية (بريتــون 
وودز)، وتحــول نظــام النقــد الدولــي مــن أســـعار 
ـــى لا نظــام. و  الصـرف الثابتـة للعمـلات الدوليـة إل
أصبحت هذه الأســعار معومـة، والـدولار فـي مـهب 
الريح وتتغير أسعار صرفه تجاه العمـلات الأخـرى 

في آل لحظة وفي جميع الأسواق. 
وصــاحب هــذا التحــول تزايــد هــائل فــــي حجـــم 
المعـاملات الدوليـة. وظـهرت نوعيـات جديـدة مـــن 
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النقود الإلكترونية، والبطاقات الممغنطة والائتمانيـة 
التي لها قدرة إبــراء الذمـم فـي معظـم أنحـاء العـالم. 
وتقوم النقود الإلكترونية بوظيفة النقــود فـي محـلات 

السوبر مارآت ومحطات البنزين. 
تتم المعاملات الدولية الآن بسرعة الصوت وتخترق 
ــي الفضـاء عـبر  المحيطات عبر الأسلاك أو بالبث ف
الأقمار الصناعية في الليل والنهار على مدار الأربع 
والعشرين ساعة. وفي عالم اليوم ٢٠٠ شبكة دوليـة 
ــتخدمها أآـثر مـن  يتبعها نحو ٣٧٠ ألف آمبيوتر يس
ـــار  ثلاثـة ملاييـن مسـتخدم يتبـادلون يوميـاً ٣٫٢ ملي
ــبرى  حزمة رقمية. بكثافة إرسال لبعض الأجهزة الك
ــى مليـار بـايت فـي الثانيـة الواحـدة (يتكـون  تصل إل
ــرف فـي لغـة الكمبيوتـر مـن ٨ بـايت).  الرقم أو الح
ـــو  ويصـل حجـم المعـاملات الماليـة الدوليـة إلـى نح
٨٠٠ مليـار دولار فـي اليـــوم الواحــد.  ومــن هــذه 
المعاملات نحو ٢٥ مليار دولار فقط هــي معـاملات 
ـــارة  ترتبـط بعمليـات حقيقيـة خاصـة بالإنتـاج والتج
والاستثمار الفعلي. أما باقي المعاملات فعلى أوعيـة 
ـــهدف الأساســي منــها المضاربــة  وهميـة مشـتقة ال

وتحقيق الأرباح من تقلبات الأسعار. 
* ونتيجة لذلك أصبح الاقتصاد المالي الذي لا يستند 
ــي يزيـد فـي حجـم معاملاتـه أضعافـاً  إلى إنتاج حقيق

مضاعفة عن الاقتصاد الحقيقي. 
ــيطرتها  * وفقـدت الحكومـات والبنـوك المرآزيـة س

على السياسات النقدية. 
ــثر،  * ولا تتـاح المعلومـات الهامـة إلا لمـن يدفـع أآ
ـــك أآــبر عــدد مــن (مفــاتيح) الاتصــال  ومـن يمتل

بالشبكات الهامة للمعلومات. 
ــتراق  * ولا يخلو العالم الإلكتروني من مخاطر الاخ
ـــبرامج  والســطو بواســطة القراصنــة ومبتكــري ال
الفيروسية التي يمكنها تدمــير الذاآـرات الإلكترونيـة 

أو سرقة محتوياتها. 
ــهزة الإرسـال المنتشـرة فـي جميـع أرجـاء  وتنقل أج
الأرض الأمـوال والمعلومـات والأنبـــاء الصحيحــة 
والمغلوطة. ويترتب على هــذا النقـل اتخـاذ قـرارات 
ويخـترق البـث التليفزيونـي الحـدود ويتعـــدى علــى 

البرامج المحلية. 
* ولـم يكـن لـهذا التقـدم فـي تكنولوجيـات الاتصـــال 
ــم.  مردوداً إيجابياً يذآر في النواحي الاجتماعية والقي
بـل زادت حـدة التقلبـات فـي الأسـعار، وزادت حــدة 
ــــية والاقتصاديـــة والحـــروب  الصراعــات السياس
الإقليمية العرقية. وماتت النقود بالسكتة الإلكترونية. 
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